المبحث الأول

قناعات فكرية تمثلت بـ (الزهد وأدبه)

الزهد ضد الرغبة(
)، زهد فيه ، وعنه ، زُهداً وزهادة : أعرض عنه وتركه لاحتقاره أو لتحرجه منه أو لقلته . ويقال : (زهد في الدنيا : ترك حلالها مخافة حسابه ، وترك حرامها مخافة عقابه)(
).
والزهد هو (ترك ما يشغلك عن الله)(
)، فالزهد نمط سلوكي يتجه إليه الإنسان بتأثيرات مختلفة ، قد تكون دينية أو فلسفية أو نفسية أو خلقية أو اجتماعية ، فلا غرو أن كان ظاهرة إنسانية قديمة عرفتها الكثير من الأمم ، وجاء مرتبطاً في أغلب الأحيان بمذاهب فلسفية وعقائد دينية ، أو نزعات إصلاحية ، فقد احتل الزهد مكانة ملحوظة لدى الفلاسفة والحكماء أصحاب الديانات السابقة للإسلام ، إذ وجدوا فيه الوسيلة الناجحة لتربية النفوس وتهذيب الأخلاق وإعلاء الجانب الروحي في الإنسان(
)، التقت هذه الأديان كلها على أرض الجزيرة العربية فتخاصمت وتهادنت ونشطت وهدأت ، وكان الجدل يحتدم بينها في بعض الأحيان (وكان هذا الجدل يتناول بالضرورة شؤون الألوهية والرسالة والبعث والآخرة والملائكة والجن والأرواح . ويدعو إلى موازنة بين المذاهب المختلفة في تلك الشؤون ، وقوي أمر هذا الجدل الديني ، في ذلك العهد ، حتى تولدت نزعة ترمي إلى تلمس دين إبراهيم أبي العرب)(
) مد هؤلاء المتلمسون لدين إبراهيم – عليه السلام - إلى عبادة الله على طريقتهم الخاصة ، دون أن يتخذوا وسائط تقربهم إلى الله ، وكانوا يفردون الله بالعبادة ولهذا سموا (الموحدين) كما سموا المتحنفين لتلمسهم الحنفية ولم يكن هؤلاء المتحنفون يمثلون ديانة معينة لها تعاليمها ، فقد كانوا يعبدون الله فرادى كل على حسب ما تمليه عليه طريقته الاجتهادية ، وكل الذي يجمع بينهم هو طرح كل الأديان التي سادت جزيرة العرب في ذلك الوقت سماوية وغير سماوية ، وتلمس ديانة أخرى هي التي أقام قواعدها إبراهيم – عليه السلام ، وقد (اصطنع بعضهم الزهد ومجاهدة النفس وحرموا على أنفسهم بعض ألوان الطعام)(
)، بهذا لم يكن الزهد بعيداً عن العرب في جاهليتهم ، فقد كان بعض الأحماس والمتحنفين يتقشفون في حياتهم من حيث المأكل والمشرب ، ومن هؤلاء المتحنفين ورقة بن نوفل ابن عم السيدة أم المؤمنين خديجة زوج الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الذي عرضت عليه قصة نزول الوحي لأول مرة على الرسول ، وأمية بن أبي الصلت الشاعر . إذ كان يقول :

	ألا إنما الدنيـا بلاغٌ وبلغـةٌ
	
	وبينهمـا الفتى مهيـبٌ مُسـوَّدُ

	إذا انقلبت عنـه وزال نعيمها
	
	وأصبـح من تُرب القبور يُوسَّدُ

	وفارق روحاً كان بين جناحه
	
	وجـاور مـوتى مالهم مُتَـردِّدُ

	فأيَّ فتًى قبـل رأيتم مخلـداً
	
	له في قديـم الـدَّهرِ مـا يُزَوَّدُ(
)


والناظر في حياة هؤلاء المتحنفين في العصر الجاهلي يلحظ شبهاً قوياً بينها وبين حياة الصوفية فيما بعد ، فالسياحة والاعتكاف والصوم ولبس الصوف ، ومجاهدة النفس ورغبتها والزهد في الدنيا ومتعها ، كل ذلك كان فيما بعد من أسس الحياة الصوفية ، ولذلك يمكن أن نقول : إن حياة هؤلاء المتحنفين كانت لوناً من ألوان الحياة الصوفية ، ولا أقول تصوفاً(
). والذي نراه أن الزهد الأول أو البدائي أقرب إلى أن يكون حكمة عرفتها العرب قبل الإسلام ، قبل أن تعرف الدين ، وإن الدين طور هذه الحكمة بشكلٍ أفضل وأدخلها ضمن مباحثه .
فثار الإسلام على كل هذه الديانات ، ليصحح العقائد ويقوِّم الأخلاق ويهدي النفوس ، إلى ما فيه سعادتها في الدارين فشرع للمسلمين من أصول العقيدة وأنواع العبادات وألوان السلوك والآداب ما يحقق هذه الغايات .
وقد انتضمت هذه التعاليم الإسلامية في أمرين مهمين : العقيدة ، وتطبيق الأعمال .
أما العقيدة فترتكز أساساً على التوحيد من ناحية ، وعلى العموم من ناحية أخرى ، فالله هو الإله الذي لا شريك له في ملكه ، وهو خلق العالم بما فيه ومن فيه ، وهو المسيطر عليه والحافظ له والرازق لما فيه من أحياء . هذا الإله لا يماثله شيء وله صفات معينة تفيد اتصافه بالكمال ، وتنفي عنه كل نقص ، وهو إله العالمين ، إله محمد وعيسى وسليمان وداود وإبراهيم ونوح وآدم ﮋ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ     ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ    ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ           ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ     ﯸ     ﯹﯺ   ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﮊ(
).
أما الأعمال فهي : إما أعمال يجب أداؤها في مواقيت معلومة أو على طريقة مرسومة ، وهي العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج والصدقات والنذور والكفارات ، وإما أعمال يجب أن تلازم الإنسان ولا تنفك عنه ، وهي الآداب العامة ، كالا ستئذان والاستتار للنساء ، وغير ذلك من الآداب والأخلاق كالوفاء والكرم والإيثار والرحمة وعدم الفحش(
)، 
قال تعالى : ﮋ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ     ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ      ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮊ(
).
وكما صور الإسلام الآخرة بنعيمها وعذابها وجناتها ونيرانها وحشرها ، صور الدنيا بزخرفها وزينتها وبهجتها وزوالها وخداعها .
إن القرآن الكريم لم يستعمل مادة (زهد) إلا مرة واحدة في قوله تعالى :   ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮊ(
). ولم تستعمل في معناها الاصطلاحي المعروف بل في معنًى بعيد عنه . فإن فيه الكثير من الآيات التي يمكن أن يجد فيها الزهاد ما يغذون به نوازع زهدهم التي تحث على الزهد في الدنيا وعدم الانكباب على متع الحياة الفانية .
من ذلك قوله تعالى : ﮋ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ ﮊ(
). وقوله تعالى : ﮋ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ         ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯﮊ(
). وهناك الكثير من الآيات الكريمة التي ترتبط بالخشية والوجل والخشوع والبكاء ، وهذه مظاهر مرتبطة بالزهد ، منها : قوله تعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﮊ(
). وقوله تعالى : ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ     ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻﭼﮊ(
). ففي هذه الآيات ترتبط الخشية والخشوع والوجل والبكاء بشيء مهم جداً ، هو المعرفة والتفوق في الإيمان ، وهذه الآيات تتحدث عن طائفة من المؤمنين يتسمون بالخصوصية ، سواء في درجة التأثير بآيات القرآن أو بطريقة التعبير عن هذا التأثر عند سماعه(
). وقد دعا القرآن إلى الذكر لأنه طمأنينة للنفس بقوله تعالى : ﮋ ﰏ  ﰐ     ﰑ  ﰒ  ﰓﮊ(
).
فإذا كان القرآن الكريم لم يدعُ صراحة إلى الزهد فإن حديثه عن الدنيا والآخرة عند الصورة كان منبعاً لرواد الحياة الروحية الإسلامية ، كما إن الصورة التي رسمها للمؤمن تتفق إلى حد كبير مع الصورة المثالية للزاهد الإسلامي الأول ، كما نجدها عند زهاد المسلمين .
هذه الصورة المثالية وجدت خير تطبيق لها في شخصية الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الذي تخلق بخلق القرآن ، فلا غرو أن كان زاهد الأمة الأول(
). وكان خلق الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – هو خلق القرآن ، فقد سئلت السيدة عائشة – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عن خلق رسول الله فقالت : (كان خلقه القرآن) تعني موافقة القرآن . ولا يخفى علينا أن أخلاق الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – هي أساس كل طريق زاهد . فقد وصف لنا أبو سعيد الخدري أخلاق الرسول قائلاً : (كان رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يعقل البعير ، ويعلف الناضح ، ويقسم البيت ، ويخصف النعل ، ويرقع الثوب ، ويحلب الشاة ، ويأكل مع الخادم ، وكان لا يمنعه الحياء أن يحمل بضاعته من السوق إلى أهله ، وكان يصافح الغني والفقير ، ويسلم مبتدئاً ، وكان لا يرد من دعاه ، ولا يحقر ما دعي إليه ولو إلى حشف التمر ، وكان لين الخلق ، كريم الطبع ، جميل المعاشرة ، طلق الوجه ، بساماً من غير ضحك ، محزوناً من غير عبوس ، متواضعاً من غير ذلة ، جواداً من غير سرف ، رقيق القلب ، دائم الإطراق ، رحيماً بكل مسلم ، لم يتجشأ قط من شبع ، ولا مد يده إلى طمع)(
).
ولا شك في أن هذا الخلق النبوي له أكبر الأثر في تربية المجتمع العربي ، وتأكيد الحس الاجتماعي وتكوين الشخصية الفردية تكريماً سليماً ، فقد شعر الفقراء والعبيد بإنسانيتهم وكرامتهم ووجودهم وحياتهم داخل هذا الدين الجديد .
إن الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كان متقشفاً يعاشر الدنيا عشرة غريب عنها مفارق لها ، وإن حياته – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – من عزوفه عن الدنيا وتركه الطيبات وأخذ نفسه بالزهد والتقشف وانقطاعه في كثير من أوقاته للتأمل والتفكر ، كل ذلك كان القدوة الأولى التي تأثر زهاد الأمة ومن أتى بعدهم من التابعين بذلك(
). بل إن بعض الباحثين من يرجعون بالحياة الروحية للرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إلى ما قبل البعثة ، إذ كان يتحنث في غار حراء ، ويخضع نفسه للمجاهدة والعزلة عن الناس واجدين في تلك الحياة الروحية المبكرة التي كان الله يهيئه بها لتلقي الرسالة الكريمة البذرة الأولى التي نبت منها زهد الزهاد وعبادة العباد وتصوف الصوفية(
).
وكان الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يعمل على تعميق الجانب الروحي في حياة المسلمين ، فسرعان ما ظهرت طائفتان في المدينة ، كان لهما الأثر الأكبر في الحياة الاسلامية فيما بعد . الطائفة الأولى وهي طائفة القرَّاء من الأنصار ، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل(
). أما الطائفة الثانية فهي التي عرفت بالزهد ونسب إليها التصوف فيما بعد ، وهي طائفة أهل الصفة في عصر الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في المدينة(
). وكان طبيعياً أن يقتدي الصحابة بالرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في التقشف والرغبة عن الدنيا والإقبال على الآخرة .
جاء رجل إلى الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فقال : دُلَّني على عملٍ إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال : (ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما أيدي الناس يحبوك)(
). وقوله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ازهد في الدنيا) أي : أعرض عما لا تدعو إليه الضرورة ، مما زاد عنها من المباح احتقاراً لها واربأ بنفسك عنها بغضاً لها فحب الدنيا رأس كل خطيئة ، والزهد عزوف النفس عن الدنيا مع القدرة عليها لأجل الآخرة(
).
نستطيع أن نتبين هذا الطابع الإسلامي الخالص في الزهد الأول الذي يطالعنا عند الورعين من العباد والزهاد ، ثم طائفة من الأحاديث والروايات والوقائع تشير إلى نزعة الزهد والعزوف عن الدنيا لدى بعض الصحابة والتابعين ، مثل ما روي عن الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سأل حارثة عن حقيقة إيمانه بقوله : لكل حق حقيقة ، فما حقيقة إيمانك ؟ فأجابه حارثة بقوله : (عزفت نفسي عن الدنيا ، فأسهرت ليلي وأظمأتُ نهاري ، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة كيف يتزاورون ، وإلى أهل النار كيف يتعاورون ، فقال له النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : عزفت فالزم)(
). فبهذا يحثنا الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – على ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا وإن كان حلالاً ، والعمل للآخرة والظفر في الجنة لأنها دار الخلود ، وكان الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – هو المرجع الوحيد في كل أمرٍ والمستفتى في كل قضية أو حادثة أو رأي ، وكانت حياته الخاصة والعامة المنوال الذي ينسج عليه المسلمون في حياتهم . فإنني سأذكر بعض شخصيات أهل الصفة الذين اتصف كل واحد منهم بصفة خاصة به تصح أن تكون مثالاً ونموذجاً حياً احتذاه الصوفية بعد ذلك . فمن هؤلاء سلمان الفارسي ، لقد اشتهر سلمان عند الصوفية ، فهو أول من تكلم عن فكرة الخلافة في الأرض والنور المحمدي(
)، وقيل عنه أنه لما نزلت هذه الآية ﮋ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ ﮊ(
)، صاح سلمان صيحة ووضع يده على رأسه ثم خرج هارباً ثلاثة أيام(
). وهذه هي الصعقة عند الصوفية وستتطور هذه الظاهرة فيما بعد ، وتنتشر في مجالس السماع حين يسيطر الوجد على بعض الذاكرين من الصوفية لشدة فنائهم في الله ، حتى أنهم لا يسمعون شيئاً إلا ونظروا من خلاله إلى الله وحده بغض النظر عن معنى هذا السماع والأناشيد التي ينشدها القوم ، وهذا ما سنفصله فيما بعد .
أما الشخصية الثانية ، فهو حذيفة بن اليمان ، الذي رُوي عنه أنه قال : (إنَّ أقرَّ يومٍ لعيني لَيومٌ إذا رجعتُ إلى أهلي فيشكون إليَّ الحاجة ، وقال حذيفة كم من شهوة ساعة ورثت صاحبها حزناً طويلاً ، ودُعي حذيفة إلى مائدة فرأى عليها زي العجم فانصرف وهو يقول : من تشبه بقوم فهو منهم)(
). وكان حذيفة (أكثر الصحابة تكلماً في المعاني الوجدانية وأسرار القلوب)(
).
لاشك أن الصحابة – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - كانوا رواد الروح الأوائل لصوفية الإسلام والمسلمين ، فقد حرك الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فيهم عقيدة التوحيد الصافي النقي ، كما دعاهم إلى هجران الحياة الدنيوية المضطربة الآثمة ، وذكرهم بالحياة الأخروية وخلود الروح . وكان أساس كل هذه المبادئ الإسلامية الخالصة هو الترغيب أو الترهيب والخوف من النار والطمع في الجنة ، العقاب والثواب ، لقد كان الصحابة نماذج صادقة للحياة الروحية التي كان يحياها زهاد المسلمين وصوفية الإسلام ، فعلينا إذن تتبع المظاهر النفسية لحياة الزهد عند الصحابة ، فهذا أبو بكر الصديق – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – يحيا بحياة الزاهد المتعبد بعيداً عن الترف ، وعده الصوفية مجموعة الصحابة أصلاً من أصول تصوفهم ، فتراهم يعالجون حياة كل منهم من زاوية الزهد والتصوف فيقول أبو بكر الواسطي الصوفي المشهور : (إن أول لسان الصوفية ظهرت في هذه الأمة على لسان أبي بكر : شارة ، فاستخرج منها أهل لطائف توسوس فيها العقلاء) والسبب في أن الصديق الأول المرسول هو أول الزهاد ، هو أنه حين خرج من جميع ملكه وزهد في ماله قال له الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (ايش خلفت لعيالك ؟) قال أبو بكر (الله ورسوله) وهذه الإجابة القلبية النفسية الروحية الطاهرة إن دلت على شيء فإنما تدل على أنها إشارة جليلة لأهل التوحيد في حقائق التغريد(
). فقد وفى الصديق بتمام الصدق ، فلم يمسك سوى المحبوب عنده وهو الله ورسوله ، وذلك بالتأكيد زهد وروحانية في أعلى مراتبها وأسمى معانيها ، وأنبل مظاهرها النفسية عند الصديق وعند الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . بل كان أبو بكر إذا أكل طعاماً فيه شبهة ، أي ليس من باب حلال ، ثم علم به استقاءه من بطنه قائلاً : (اللهم لا تؤاخذني بما شربته العروق وخالط الأمعاء)(
).
وهكذا يتبين لنا الأثر النفسي للخوف من الحرام ومظهره الخاص عند أبي بكر – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  - حين يحاول التخلص تماماً من كل ما دخل في بطنه من أكل فيه شبهة ، وسوف يكون لهذه المواقف أثرها عند الصوفية المسلمين .
بل ذهب إلى أبعد من ذلك في زهده إذ يقول : (ما شبعت منذ أسلمتُ لأجد حلاوة عبادة ربي وما رويت منذ أسلمت اشتياقاً إلى لقاء ربي)(
). وذكر الطوسي صاحب كتاب اللمع أبياتاً يقال لأبي بكر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-:
	يا مـن ترفـع بالدنيـا وزينتها
	
	ليس الترفعُ رفعَ الطينِ بالطينِ

	إذا أردتَ شريـف النـاس كلهم
	
	فانظر إلى ملكٍ في زيِّ مسكينِ

	ذاك الذي عظمت في الناس رأفته
	
	وذاك يصلُـحُ للدنيـا وللدِّيـنِ(
)


وحكي عن الجنيد - رحمه الله - أنه قال : (أشرف كلمة في التوحيد قول أبي بكر : سبحان من لم يجعل للخلق طريقاً إلى معرفته إلا العجز عن معرفته)(
). وتفسير هذه العبارة كما يقول القشيري صاحب الرسالة : (هو أن أبا بكر الصديق لا يقصد أنه لا يعرف الله ، بل العجز عن معرفة الله عند المحققين هو عجز الوجود دون المعدوم ، وذلك مثل المقعد فهو عاجز عن قعوده ، إذ ليس له كسب ولا فعل ، والقعود موجود فيه ، وكذلك العارف المؤمن الموحد لله عاجز عن معرفته ، والمعرفة موجودة فيه بأنها ضرورية)(
). وأضيف إلى هذا التفسير أن قول أبي بكر يعد من أسمى أنواع المعرفة المتصلة بقضية التوحيد الصوفية . فالعارف الموحد الحقيقي لله هو العاجز عن إقامة الدليل والبرهان على وجود الله ، فالله فوق التعريف وفوق الحد والبرهان ، والعقل عاجز وقاصر عن المعرفة بأدلة منطقية ، فيقتضي إذن معرفة الله معرفة ضرورية يقينية ، أي معرفة قلبية شهودية ذوقية كشفية ، فهي معرفة إيمانية مباشرة ، معرفة صوفية إلهامية .
وهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– أنه أساس الزهد والتصوف القائم على العلم اللدني والتذوق . وكان لعمر بن الخطاب – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– مقام معلوم عند أهل التصوف ، وقد احتلت تلك الصورة الصوفية عندهم مكانة حياة الرجل الزاهد حقاً صاحب المقام الثابت المتألق ، أعلن الله تعالى به دعوة الصادق المصدوق .. (
). خطب عمر – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– وهو خليفة وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة(
). وأذكر عبارة قالها عمر – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– يصف فيها قوماً بصفات هي أقرب ما تكون من سمات الصوفية ، حيث يقول : (إن لله عباداً يميتون الباطل بهجره ، ويحيون الحق بذكره ، رغبوا فرغبوا ، ورهبوا فرهبوا ، خافوا فلا يأمنون ، أبصروا من اليقين ما لم يعاينوه فخلطوه بما لم يزايلوه ، أخلصهم الخوف فكانوا يهجرون ما ينقطع عنهم لما يبقي لهم ، الحياة عليهم نعمة ، والموت لهم كرامة ، فزوجوا الحور العين ، وأخدموا الولدان المخلدون)(
).
وهذا الخليفة الراشد عثمان – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  – وقد عدَّه الصوفية فيما بعد ، مختصاً بالتمكين من أعلى مراتب المتحققين . ومما يدل على تخصصه بذلك وبالثبات والاستقامة أيضاً ما روى عنه أنه يوم قتل لم يبرح من موضعه ، ولم يأذن لأحد بالقتال ، ولا وضع المصحف في حجره إلى أن قتل ، وسال الدم على المصحف وتلطخ بالدم ، ووقع الدم على موضع هذه الآية(
). قوله تعالى :                ﮋ ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮊ(
). وعند عثمان – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – تتطور المعاني الروحية الحقيقية الداخلة في التصوف كأساس له ، وهو تطور يختلف عما شاهدناه عند أبي بكر وعمر – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  ما – فقد روي عن سيدنا عثمان أنه قال : وجدت الخير كله مجموع في أربعة :
أولها : التحبب إلى الله بالنوافل .
ثانيها : الصبر على أحكام الله .
ثالثها : الرضى بتقدير الله .
رابعها : الحياء من نظر الله(
).
أما سيدنا علي بن أبي طالب – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أمير المؤمنين وزينة الشباب الذي عرف باسم (رباني الأمة)(
). إذ قال : (تزوجت فاطمة ومالي ولها فراش إلا جلد كبش ننام عليه الليل)(
). وأذكر هنا نصاً مهماً لسيدنا علي – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– يعد في صميم الزهد والتصوف . هذا النص هو على صورة وصية يقدمها لأحد تلاميذه فقال : (القلوب أوعية ، فجد ما أوعاه للعلم ، احفظ ما أقول لك ، الناس ثلاثة : عالم رباني ، ومتعلم على سبيل نجاة ، وهمج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح ، لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق ، ثم يمضي إلى تفضيل العلم على المال ، ثم يخبره أن في قلبه علماً يخشى أن يلقنه للناس ، فلا يحسنون استخدامه ، ولكنه لم يعدم  حجج الله في الأرض ، بلى لن تخلوا الأرض من قائم لله بحجة ، لكن لا تبطل حجج الله وبيناته ، أولئك هم الأقلون عدداً ، ويزرعونها في قلوب أشباههم . هجم بهم العلم على حقيقة الأمر ، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون ، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون ، صحبوا الدنيا بأبدان ، أرواحها معلقة بالمنظر الأولى ، أولئك خلفاء الله في بلاده ، ودعاته إلى دينه ، هاه هاه .. شوقاً إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم)(
). ويقول سيدنا علي – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : (ألا إن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الأرض بساطاً والتراب فراشاً والماء طيباً . ألا من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ، ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات ، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات)(
).
يجدر بنا أن نلخص موقفاً من الحياة الروحية عند الصحابة الأربعة – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، وكيف كانوا قدوة لبقية الصوفية أن النصوص التي نادى بها الصحابة الكرام لم تخرج عما دعا إليه الكتاب الكريم ودعت إليه الشريعة ، ولكن هذه النصوص هي المهد الكبير لتفتح الحركة الزهدية وتطورها واكتسابها أشكالاً وأبعاداً جديدة .
سادت حركة التدين في عهد الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – والخليفتين من بعده على النمط الذي رسمه الإسلام ، وهو العمل لتحقيق السعادة في الدارين وخلق الشخصية المتوازنة الصالحة للحياتين الدنيوية والأخروية , وقد استطاع الإسلام في تلك المرحلة إلى حد بعيد أن يحقق المثل الأعلى الذي صوره نظرياً للشخصية المسلمة ، فتجلى في كثير من صحابة الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-(
). وظل الأمر على ذلك مدة طويلة من القرن الأول الهجري ، ولكن عوامل جدت على الحياة الإسلامية منذ مقتل الخليفة عثمان – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– تركت آثاراً خطيرة فيها بصفة عامة ، وفي الحياة الروحية بصفة خاصة(
). فازداد عدد الزهاد الذين انتشروا في البصرة والكوفة والمدينة وحدثتنا عنهم كتب الطبقات ، وصورت لنا ما كانوا يأخذون به أنفسهم من مجاهدات ورياضات قوامها الزهد والتقشف والورع . ولو أردنا أن نميز هذا الطور من أطوار التصوف الإسلامي بميزة خاصة ، لرأينا أن أخص ما كان يمتاز به زهد الزهاد وعبادة العباد فيه أنهم كانوا يصدرون عن الخوف من النار والطمع في الجنة(
)، لونان إذن من ألوان التدين ساد الحياة الروحية في القرن الأول ، أولهما إسلامي بحت وهو الذي ساد قبل مقتل عثمان – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– والآخر وليد الظروف والملابسات ، ولكنه يستند في أصله إلى الأساس الإسلامي الأول وهو الذي ساد بعد مقتل عثمان – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-(
).
كان من آثار تلك الفتن المتتابعة ، أن استجدت على الحياة الدينية ظاهرة جديدة هي ظاهرة القصص والتذكير والدعوة إلى الله ، فقد قام القصاص في المساجد والمجتمعات يعظون ويذكرون لما رأوا من انتشار الفتن وقلة التورع عن الخوض فيها ، أخذت ظاهرة القصص في النمو والانتشار حتى أصبحت شخصية القاص متميزة في المجتمع الإسلامي ، فطبعوا الشطر الثاني من القرن الأول بطابع غير طابع شطره الأول ، إذ أخذت حركة التعبد تتميز وتنعزل بعد أن كانت جزءاً من الحياة العامة للمسلم(
). ولعل أهم شخصية من بين هؤلاء القصاص شخصية الإمام الحسن البصري – رحمه الله ، فقيل له : (يا أبا سعيد ، إنك تتكلم بكلام لم نسمعه من أحدٍ غيرك ، فكان قوام الحياة عنده هو الزهد في الدنيا ، والإعراض عن جاهها ، والإقبال على الله ، والتوكل عليه ، والخوف منه) . ويمثل الحسن البصري دون شك نوعاً خاصاً من الحياة الروحية هو الزهد المتصف بالخوف الدائم . فقد قال فيه صاحب الحلية (حليف الخوف والحزن ، أليف الهم والشجن ، عديم النوم والوسن ، كان لفضول الدنيا وزينتها نابذاً ، ولشهوة النفس ونخوتها واقذاً)(
). ومما يؤكد رسوخ الحسن في هذا الزهد القائم على الوعظ الخلقي . أن الإمام علياً – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – (دخل جامع البصرة وجعل يخرج القصاص ، فانتهى إلى حلقة شاب يتكلم على جماعة ، استمع إليه فأعجبه كلامه فقال : يا فتى ، أسألك عن شيئين فإن خرجت منها تركتك تتكلم إلى الناس ، وإلا أخرجتك كما أخرجت أصحابك . فقال : سل يا أمير المؤمنين ، فقال : أخبرني ما صلاح الدين وما فساده ؟ فقال : صلاحه الورع ، وفساده الطمع . قال : صدقت تكلم فمثلك يصح أن يتكلم على الناس)(
). وقد لخص الحسن البصري – رحمه الله - بأقواله مراحل التصوف المختلفة الذي يبدأ بالتواضع وعدم الرياء إلى الزهد في الدنيا ومداومة العبادة ، ثم أخيراً حب الله تعالى حباً يؤدي إلى السكر المفقد للوعي والشعور الذي لا يفيق منه المحب ، إلا إذا وصل إلى بغيته المنشودة وغايته السامية وهي رؤية الله ومشاهدته . فيقول : (من لبس الصوف تواضعاً لله عز وجل زاده نوراً في بصره وقلبه ، ومن لبس للتكبر والخيلاء كدر في جهنم مع المودة)(
). وقيل له مرة الفقهاء يقولون كذا وكذا ، فقال : (وهل رأيتم فقيهاً قط بأعينكم ؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا ، البصير بذنبه ، المداوم على عبادة ربه عز وجل ، وقوله أيضاً ، المحب سكران لا يفيق إلا عند مشاهدة محبوبه ..)(
). 
كل هذه المبادئ التي تنير الطريق أمام العابد الزاهد إلى الله ، إنما تقوم على أساس الخوف من الله ومن بطشه وعقابه ، هذا الخوف الذي غلب على الحسن البصري حتى لكأن النار لم تخلق إلا له على حد قول الشعراني(
).
انتشر الزهد في أنحاء الدولة الإسلامية وتكونت له المدارس ، منها : (المدرستان الشهيرتان الكوفة والبصرة ، وكانت الأخيرة أنشطها وأشدها تأثيراً ، ويعد الحسن البصري إمام تلك المدرسة والمؤسس للمذهب البصري في الزهد ، القائم على الخوف والتفكير الموصل للإيمان والحزن والبكاء اللذين يصفيان النفس ويؤديان بالإنسان إلى الظفر برضوان الله ونعيم جنته)(
).
وما إن ابتدأ القرن الهجري الثاني حتى أخذ الطابع العام للمتعبدين يتخذ مفهوماً يختلف إلى حد ما عن المفهوم الذي اتخذه في القرن الأول ، فبعد أن كان هذا الطابع تديناً وعكوفاً على العبادة في القرن الأول واستعمالاً لكلمة الزهد في مدلولها اللغوي وهو الانصراف عن متع الدنيا وزخرفها ، أصبح في القرن الثاني طهارة نفس ونقاء قلب وإخلاصاً لله وبذلك أصبح المظهر التعبدي في المرتبة الثانية بعد أن كان في المرتبة الأولى(
).
ويقول إبراهيم بن أدهم : (إذا أردت أن تكون في راحة فكل ما أصبت والبس ما وجدت ، وارض بما قضى الله عليك)(
). وقال شقيق البلخي : (الزهد هو الثقة بالله تعالى مع حب الفقر . وهذا أيضاً من إمارات الزهد ، فإنه لا يقوى العبد على  الزهد ، إلا بالثقة بالله تعالى)(
).
وقد أصبح الزهد في القرن الثاني حركة ظاهرة انخرط في سلكها كثير من المسلمين ، وقد طبع الزهد في هذا القرن بطابع التوكل والرضا فقد عمد الزهاد إلى دخول البادية في سياحتهم متجردين بلا زاد ولا ماء على سبيل التوكل ، راضين بما يهب الله لهم من الرفق ، وبما ينزل بهم كذلك من حرمان ، وتباروا في هذا المضمار حتى أصبح كل واحد منهم ذا طريقة خاصة في التوكل ، فيحكي صاحب الحلية أن شقيقاً البلخي له مذهب في التوكل(
).
ويقول الفضيل بن عياض : (أصل الزهد الرضى عن الله عز وجل)(
)، والزهد هو الخطوة التي يجتازها الصوفي حتى يلج باب الصوفية وبغير ذلك لا يستطيع أن يمشي في ركابهم ، فمن هذا نستطيع أن نقول أن هناك صلة بين الزهد والتصوف تشبه صلة الأبوة بالبنوة ، والمقدمة للنتيجة ، فإذا أخذنا بهذه الفكرة بانبثاق التصوف عن الزهد يبدو لنا في أول الأمر أن الفرق بينهما يكاد لايوجد ، إلا أننا حين نسير مع الصوفية حتى تتطور وتتركز كجامعة لها مبادئ خاصة نستطيع أن نلمح فروقاً واضحة مجملها فيما يأتي :
ـ فرق في الغاية ، فالزاهد يرغب عن ملذات الدنيا أملاً في ثواب الله طمعاً في جنته ، أما الصوفي فيقبل هذا الضرب غير ناظر إلى ثواب آجل ، وإنما همه الوصول إلى الله ومعرفة ذاته .
ـ وفرق في الفكرة ، فالزاهد متمثل باستشعار جبروت الله وبطشه ، والصوفي ناعم في كرمه ولطفه ، وبعد ذلك محبته(
).
فمن هذا الذي بيناه يتجلى أن التصوف أرقى من الزهد ، وأن الزهد ما هو إلا تمهيد لظهور التصوف يمهد النفوس إلى الأحوال الروحية المشرقة والنفحات القلبية الصادقة التي هي روح التصوف ، وقوامة سبيل الصوفي إلى كشف الحقيقة ، والزهاد كانوا النواة لمن أتى بعدهم من طبقات الصوفية .
وقد مهد التوكل والرضا والمبالغة فيه في هذا القرن تمهيداً طبيعياً لظهور الحب الإلهي بين القرنين الثاني والثالث . يقول رجل لقيه إبراهيم بن أدهم بالإسكندرية (أن الزاهدين في الدنيا قد اتخذوا الرضا عن الله لباساً وحبه دثاراً والأثرة له شعاراً)(
).
ويعد الزهد في جميع النظم الصوفية ضرورة لا معدى عنها ، ولا جدال في حتميتها للصوفي مهما كان جنسه أو دينه أو بيئته ، إذ بوساطته يهزم رغبات الدنيا ، ويقهر شهواته ، ويطهر نفسه ويعدها للقاء الله سبحانه حتى يتحقق المراد؛ ويصرح كثير من الصوفية بأن ما نالوه في سياحاتهم لم يكن إلا حصيلة كفاحهم وجهادهم النفسي وقهر البدن بجميع نوازعه وميوله . أليس يقول الجنيد الملقب بسيد الطائفة : (ما أخذنا التصوف بالقيل والقال ولكن بالجوع وترك المألوف والمستحسن)(
). وإنه يكاد لا يكون من المستحيل أن يهرب صوفي مهما كان دينه وشخصيته وجنسه من خوض معركة الزهد ، لأنه لا يوجد في الواقع من يستطيع الاستغناء في بدء سلوكه (إلى الله) عن آثاره النافعة.
كما تقدم كلام كثير من الزهاد في التوكل والرضا ، ومبالغتهم فيهما انتهت بهم إلى الكلام في المحبة ، ولعبد الواحد بن زيد كلام صريح في تطور الرضا إلى المحبة قال : (ما أحب شيئاً من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا ، ولا أعلم درجة أرفع ولا أشرف من الرضا وهو أساس المحبة)(
). وإن رابعة تنتسب إلى الجيل الأول من الصوفية المسلمين الذين أشاعوا في التصوف روحاً جديدا على التطور العام للحياة الروحية في الإسلام ، وكان من أسس مذهب رابعة الزهدي الاستغراق في حب الذات الإلهية(
).
وقد طبع التصوف في القرن الثالث بالحب الإلهي الذي كانت هذه الأقوال بمثابة الأسس فيه وهكذا شهدت أخريات القرن الثاني البذور الأولى للتصوف الإسلامي . والواقع أن أهل الحقيقة تكلموا جميعاً في الحب ؛ لأن هذا الحال هو الفيصل بينهم وبين أهل الشريعة الذين يعبدون الله طمعاً في الثواب وخوفاً من العقاب ولا يستقيم حال المتصوف إلا إن خلص من دنياه وأخراه ، ولا يكون له مأرب غير لقاء الحبيب(
).
وهكذا فإن أفكار الزهد والتقشف ومعاني الوعظ والتذكير بالابتعاد عن الدنيا ومباهجها والعمل للآخرة ونعيمها ، وأن الحياة هذه التي يحياها الإنسان زائلة ، فعلى الإنسان أن يأخذ منها العبر والعظات . فكل تلك الأفكار وغيرها قد وجدت طريقها إلى شعر الشعراء متأثرين بما يدور ويتناقله الناس في مجتمعهم الجديد ، وانتشرت تلك الأفكار في شعر الشعراء وانعكست على آرائهم وظهرت مجموعة من الشعراء والزهاد ، أما شعراء الصوفية فقد كانت أشعارهم نابعة من هاجس الشوق والوله والوجد بخالقهم ، فكانوا يختارون الألفاظ الغزلية للتعبير عن مكنوناتهم الداخلية ، بما فيها من حب وشوق لله تعالى ، وقد يكون شعرهم تعبيراً عن تجاربهم الصوفية . وهذا ما سنفصله في المبحث الثالث : شعر الزهد ، إن شاء الله .
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